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نجم الدين خلف الله

 حــــجــــم المــــــآســــــي الـــتـــي 
ّ

فــــــي ظــــــــل
المجتمعات  منها  وتعاني  عانت 
الــــعــــربــــيــــة، ازدهـــــــــــــرت نـــظـــريـــات 
 كــــل مــا 

ّ
ــاد بـــــــأن ــقــ ــتــ ــرة وانـــتـــشـــر الاعــ ــ ــؤامــ ــ المــ

ــر الــــذي  ــ يــصــيــبــنــا هــــو نــتــيــجــة أفــــعــــال الآخــ
يُجسّد الشر المطلق ويسعى للقضاء علينا. 
 هذا الشعور وما يتولد عنه 

ّ
ومع ذلــك، فــإن

مـــن خـــطـــابـــات »ضــحــيّــاتــيــة« لــيــســت حــكــراً 
الفئات  على  ولا  العربية  المجتمعات  على 
ــق كــل  ــرافــ ــ

ُ
ـــشـــة، بــــل بــمــثــابــة ســــرديــــة ت المـــهـــمَّ

خاص  بشكل  وتظهر  البشرية  المجتمعات 
خلال فترات الأزمة وأوقات الشدّة.

ولهذا السبب، ازدادت الدراسات التي تتناول 
هذه الظاهرة من زاوية الآليات النفسية التي 
على  هيمن 

ُ
ت وتجعلها  نشأتها  فــي  ــســاهــم 

ُ
ت

ا لا 
ّ
تفكير بعض الأفراد والجماعات. فمَن من

أحــداث  بــأن  انتشرت  التي  الشائعات  يتذكّر 
ــلـــول 2001  الــــحــــادي عــشــر مـــن ســبــتــمــبــر/ أيـ
الــقــاعــدة« بــل من  لــم تكن مــن تدبير »تنظيم 
تخطيط الدولة العميقة في الولايات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة؟ وكـــذلـــك مَــــن لا يـــعـــرف الــشــكــوك 
ثـــــيـــــرت حــــــول مـــقـــتـــل الــــرئــــيــــس جـــون 

ُ
ــي أ ــتــ الــ

كــيــنــيــدي وحــتــى حـــول صــعــود الإنـــســـان إلــى 
سطح القمر؟ ثم ألا نــزال نسمع عن الشكوك 
الــتــي تــحــوم حــول منشأ فــيــروس كــوفــيــد-19 

وظروف انتشاره في أصقاع العالم؟
فـــي كـــل هــــذه الــــحــــالات، كــــان مــبــدأ المـــؤامـــرة 
مــرتــبــطــا بــالــحــالــة الــنــفــســيــة لــلــمــجــتــمــعــات 
التفسير وحــده لا يشرح  رة. لكن هــذا 

ّ
المتأث

ــاهــــرة بـــشـــكـــل كــــامــــل نــــظــــراً إلـــــى تـــعـــدّد  الــــظــ
مبدأ  بها  يتلبس  أن  يمكن  التي  المضامين 
ــائــــرات إلــــى تــفــريــخ  ــتـــآمـــر: مـــن إســـقـــاط طــ الـ
البلجيكي  الباحث  اجتهد  ولذلك،  جراثيم! 
كـــنـــزو نـــيـــرا، المــتــخــصّــص فـــي عــلــم الــنــفــس 
ــدّدات الـــهـــويـــة  ــ ــحــ ــ الاجـــتـــمـــاعـــي ودراســـــــــة مــ
والانـــتـــمـــاء، فــي كــتــابــه  »المـــؤامـــرة والــبــحــث 
 »PUF« عـــن الـــهـــويـــة«، الـــصـــادر حــديــثــا عـــن
)مــطــبــوعــات الــجــامــعــة الــفــرنــســيــة(، بإثبات 
وثيق  بشكل  أيــضــا  تنمو  النظرية  هــذه  أن 
حسب الأصول الثقافية والاجتماعية التي 
الإيمان  آخــر،  ــراد. بمعنى  الأفـ يتحدر منها 
أكــبــر رؤيــة  المــؤامــرة يعكس بشكل  بنظرية 
ــبــــادئ الـــتـــي نـــؤمـــن بها  الــعــالــم والــقــيــم والمــ
ــل فاعلين 

ّ
أكــثــر مــن كــونــهــا نــاتــجــة عــن تــدخ

الــتــي نحملها تعكس  مــحــدّديــن. والــعــقــائــد 
هويتنا الجماعية. 

ــا الــرهــان المــعــرفــي الـــذي ســعــى الباحث  وأمـ
بنظرية  الإيــمــان  أن  فهو  كتابه  فــي  لإثباته 
ــاعـــدة،  ــقـ ــا عــــن الـ ـــل خــــروجــ

ّ
ــؤامـــــرة لا يـــمـــث المـــ

ــن تـــفـــســـيـــره مــــن خــــــال الأوســـــــاط  ــكـ ــمـ بــــل يُـ
إليها  ينتمي  الــتــي  والثقافية  الاجتماعية 
 هذا الإيمان يرتبط بالعلاقات 

ّ
الفرد. كما أن

ــو ما  ــا، وهـ الاجــتــمــاعــيــة داخــــل مــجــمــوعــة مـ
ــرهـــا.  ز الــــروابــــط بــيــنــهــا ويـــقـــوي أواصـ

ّ
يـــعـــز

ــات  ــيـ ــولـــوجـ ــديـ وعـــلـــى غــــــرار الـــعـــقـــائـــد والإيـ
ــــن الأفــــــــــــراد وتـــشـــكّـــل  ــد بــ ــ ــوحّــ ــ خــــــــــــــرى، تــ

ُ
الأ

»الإسمنت« الذي يلحم مختلف مكوّناتها. 
بل قد تتحول هذه النظرية إلى أداة لتعزيز 

الكبرياء والشعور بالفخر لدى المجموعة.
إلى ستة فصول: تناول  الباحث كتابه  قسّم 
في الأول منها ضرورة دراسة هذه الظاهرة 
ــن دائـــــــرة الـــا-مـــنـــطـــق  ــا مــ ــهــ ــراجــ عــلــمــيــا وإخــ
والإيــديــولــوجــيــا والــنــقــد الــســهــل إلـــى مــجــال 
الدرس التجريبي، فهي ليست »عيباً« يفضي 
بــالأفــراد إلــى الــهــوس، بــل ظــاهــرة اجتماعية 

يمكن ملاحظتها علميّاً.
أدبيات  المؤامرة في  الثاني، عالج  القسم  في 

ــاربــــات  ــقــ عـــلـــم الـــنـــفـــس مـــســـتـــعـــرضـــا أهــــــم المــ
الظاهرة  بــهــذه  اهتمت  الــتــي  السيكولوجية 
الفصل  المنهجية والمــعــرفــيــة. وفــي  وأســســهــا 
كيفية  ل 

ّ
الأطــروحــة، حل الثالث، وهــو جوهر 

ــل الانـــتـــمـــاءات الــجــمــاعــيــة فـــي تشكيل  ـ
ّ

تـــدخ
الهوية وعــاقــة ذلــك بنظرية المــؤامــرة، ســواء 
بالإيمان بها أو رفضها. وانتقل في الفصل 
الـــرابـــع إلـــى عــاقــة هـــذه الــنــظــريــة بــالــتــفــاوت 
الاجتماعي والطبقي، وكيف يمكن أن يكون 
الــقــوي،  على  الضعيف  فعل  ردّ  بها  الإيــمــان 
 من أشكال التمرد على آليات السلطة 

ً
وشكلا

والهيمنة. ثم توسّع في الفصل الخامس في 
تحليل تأثير هذه النظرية في إدراك مظاهر 
التفاوت واللامساواة بين الطبقات والفئات، 
حــيــث تــوفــر تــفــســيــرات إيــديــولــوجــيــة لــذلــك. 
الــســادس، عــاد الباحث  وأخــيــراً، فــي الفصل 
ــتـــي يــحــمــلــهــا المـــؤمـــنـــون  ــتــــصــــورات الـ ــى الــ ــ إلـ
بنظرية المؤامرة عن أنفسهم، وهي تصورات 

تـــــــراوح بــــن الـــشـــعـــور بــالــفــخــر والإحــــســــاس 
بالاضطهاد. من هنا، يتضح أن هذا البحث 
الاجتماعية  للمحددات  هو استنطاق علمي 
نشئ وتــغــذي نــظــريــات المـــؤامـــرة. لكن 

ُ
الــتــي ت

نيرا يؤكد أن هذه الظاهرة لا يمكن اختزالها 
في مقاربة واحدة نظراً لتعدد العوامل التي 
تصنعها، ولكنها تعود بشكل كبير إلى مبدأ 
الــتــفــاوت الــــذي يــحــدد بــشــكــل كــبــيــر الإيــمــان 

بالمؤامرة من عدمه.
ــة، أكّــــــد نـــيـــرا ضـــــرورة  ــاربــ ــقــ ــي مـــســـتـــوى المــ فــ
الــذي  التجريبي  للمنهج  الــصــارم  التطبيق 
ســبــق لــكــلــود بـــرنـــار الــتــنــظــيــر لــــه، ولــكــن في 
مجال العلوم النفسية الاجتماعية. وخصص 
وكيفية  المنهج  هــذا  أهمية  لبيان  اســتــطــراداً 
ــرة  تــطــبــيــقــه عـــلـــى الـــقـــائـــلـــن بــنــظــريــة المــــؤامــ
وغيرهم من خلال تقسيمهم إلى فئات حسب 
مــعــايــيــر دقــيــقــة ثــم ربـــط الأســـبـــاب بالنتائج 
الــظــروف وإن  لمــاحــظــة مـــدى تقاطعها وفـــق 
النتائج  إلـــى  تـــؤدي  الأســـبـــاب نفسها  كــانــت 
نفسها، وأكد في الخلاصة نسبية هذا المنهج 
وحــــدوده نــظــراً إلــى تعقد الــوجــدان البشري 
لمــقــاربــات تجريبية  إخــضــاعــه  الـــذي يصعب 
صـــارمـــة. وهـــكـــذا، تــمــكــن الــبــاحــث مـــن تقديم 
تعريف علمي للظاهرة بعيداً عن التصورات 

السلبية لها أو عن تضخيم المؤمنين بها. 
فقد قام نيرا بإجراء بحوث ميدانية شاملة، 
مفصلة  استبيانات  بنتائج  اســتــعــان  حيث 
نــفــذهــا بــمــســاعــدة فــريــق عــمــلــه. كـــان الــهــدف 
التأكد من وجود  الاستبيانات هو  هــذه  من 
ارتـــبـــاط بـــن مـــا ســمــاه »الــعــقــلــيــة الــتــآمــريــة« 
والانــتــمــاء الــطــبــقــي، وذلـــك لــضــمــان أن تكون 
اســتــنــتــاجــاتــه مبنية عــلــى أســـس صــلــبــة من 
الباحث  والتجريب. وهو ما يضع  الملاحظة 
جوَبين حتى 

َ
ست

ُ
الم الأفــراد  أمــام  وجها لوجهٍ 

 المــعــطــيــات الـــتـــي يُــنــسّــبــهــا 
ّ

ــل يــجــمــع مــنــهــم كــ
بالمبادئ المعروفة في البحوث الميدانية، مثل 
بحسب  والمتغيرات  للأخطاء  هامش  وجــود 
 والجنس والمستوى التعليمي وغيرها.

ّ
السن

وعطفاً على مــا يشيع مــن نــظــريــات مــؤامــرة 
الــعــربــي، لا يُمكن إنــكــار أن بعض  فــي عالمنا 
ــي، مــثــل  ــ ــربـ ــ مـــآســـيـــه كــــانــــت نــــتــــاج تــــدخــــل غـ
تبرير  ثــم  كــيــان مغتصب  وزرع  الاســتــعــمــار 
ــزة آخـــرهـــا. هــنــا،  جـــرائـــمـــه، ولــيــســت حــــرب غــ
المؤامرة مرتبطة بأفعال دول معينة  تصبح 
ــقــة واتــخــذت مواقف 

َّ
ارتــكــبــت انــتــهــاكــات مُــوث

دبــلــومــاســيــة وتـــحـــركـــات عــســكــريــة مسجلة. 
ولذلك فإدانة التواطؤ الغربي ليست اعتقادا 
في التآمر تعبيرا عن شعور جماعي، شعور 
ــا مـــع الــقــضــيــة  ــيـ ــدانـ الـــعـــرب المــتــعــاطــفــن وجـ
الفلسطينية بهدف تعزيز وحدتهم الرمزية، 
بل هي موقف أخلاقي وقانوني مطلوب في 

.
ٌ
سياقنا الحالي والصمت عنه تواطؤ

نظريات  تحليل  يــتــحــول  ألا  ينبغي  ولـــذلـــك، 
المـــؤامـــرة إلـــى تــبــريــر لــلــتــواطــؤ الـــذي تمارسه 
الــــــــــــــدول الــــــكــــــبــــــرى عـــــلـــــى حــــــســــــاب الــــشــــعــــب 
الفلسطيني الأعــزل، كما مورس ضد شعوب 
ســـوريـــة والــــعــــراق والـــيـــمـــن وغـــيـــرهـــا، فكلها 
ذاقــت ويــات هــذه السياسات التي لا تخرج 
فــي تقاطعها وتــكــررهــا عــن »اتــفــاق« ضمني 
بــن بعض  وأحيانا صــريــحٍ ومفضوح مبرم 
ربط هذه 

ُ
 الشأن كله في ألا ت

ّ
دول الغرب. إلا أن

لها  اســمَ  لا  بقوى خفيّة  العدائيّة  الممارسات 
هم تنظيمات عالميّة غيبيّة باقترافها، 

َّ
ت

ُ
وألا ت

بل أن يحال عليها بشكل لا لبس فيه، يخرج 
الخطابَ من رهابٍ يرمي المسؤولية على آخرَ 
غائم. بكلمة، يجب ألا يتحول تحليل نظريات 
المــــؤامــــرة وانــتــقــادهــا إلــــى حــجــب مــمــارســات 
التواطؤ والصمت والاصطفاف التي تقترفها 
دول »الاســتــكــبــار«. وليس فــي هــذا المصطلح 

ذرّة من اللاعقلانيّة التي انتقدها نيرا. 
 كــنــزو نــيــرا بــاحــث بلجيكي شـــابّ، 

ّ
يُـــذكَـــر أن

مُتخصص في علم النفس الاجتماعي، يُركّز 
المؤامرة وعلاقتها  أبحاثه على نظريات  في 
الثقافي،  والانــتــمــاء  الاجتماعية  بــالــهــويّــات 
ويــعــمــل حــالــيــا كــبــاحــث زمــيــل فــي »الجامعة 
الحرّة« ببروكسل، حيث يتعاون مع أوليفيه 
كــلــن فــي دراســــة هـــذه الــنــظــريــات وأصــولــهــا 
فــي مقالاته  ــدّد  وقـــد شـ النفسية.  وجـــذورهـــا 
الأخيرة على الطريقة التي يرى بها المؤمنون 
أنفسهم وكيفية تعاملهم  المؤامرة  بنظريات 

وجّه إليهم. 
ُ
مع مواقف الازدراء التي ت

)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

هوس على قاع الهويات

يرتبط مبدأ المؤامرة 
بالحالة النفسية 

للمجتمعات المتأثرّة

قد تتحوّل هذه النظرية 
إلى أداة لتعزيز تماسك 

الجماعة

ــادة البشرية  أوصــلــت المــجــازر الإسرائيلية فــي غــزّة الإبـ
إلــى مستويات غير مسبوقة، ولا  والمــادّيــة في فلسطين 
»لــم نكن نعرف«،  بعبارة  يتذرّع  أن  اليوم  أحــد  يستطيع 
والتطهير  والاستيطان  الاحــتــال  زالــت عوامل  ما  حيث 
 الــفــلــســطــيــنــيــة؛ وهــــي صــدمــة 

َ
ـــل الــنــكــبــة

ّ
ـــشـــك

ُ
الـــعـــرقـــي ت

عـــام 1948  مــنــذ  الفلسطيني  الــشــعــب  تــضــع  مــتــواصــلــة 
المترجمة  تتعمّق  والسلب.  العنف  مــن  دائــم  فــي حاضر 
لوز غوميز في كتابها »فلسطين:  والباحثة الإسبانية 
وراثة المستقبل«، الصادر عن دار »كاتاراتا«، في التاريخ 
الاجتماعي والسياسي لفلسطين لتشرح الظروف المادّية 

وغير المادّية التي تضمن استمرارها في الوجود.

ــلــيــمــون«، عـــنـــوان روايـــة  ــس قــشــور ال
ّ
»ســمــك مــيّــت يــتــنــف

للكاتب السوري خالد خليفة )1964 - 2023(، تصدر 
هذه الأيام عن »دار نوفل«. هذه آخر رواية كتبها خليفة، 
نشر بعد سنة من رحيله، وفيها يتحدّث عن مدينة 

ُ
وت

ــتــهــا ومعالمها التي 
ّ
الــســوريــة، بــشــوارعــهــا وأزق الــاذقــيــة 

الــفــســاد الإداري وصــفــقــات المــقــاولــن،  ــوّه مــعــظــمَــهــا  شــ
ة 

ّ
وينعى المدينة من خلال موت أحلام شبابها، وهُم شل

موسيقيّين وشعراء وراقصة حاولوا إعادة بثّ الحياة في 
قت، ولا قصص 

ّ
المدينة، لكن »لا أحلامهم الموسيقية تحق

حُبّهم عاشت، ولا أفضى مستقبلهم إلى الإنجازات التي 
وها«، مثلما نقرأ في نبذة الكتاب.

ّ
تمن

بترجمة عمار الثويني، صدرت عن »دار المحيط للنشر« 
ــعــــرب ومـــمـــالـــك مـــا قبل  ــ ــعــربــيــة مـــن كـــتـــاب »ال الــطــبــعــة ال
الكتاب تاريخ  كريغ فيشر. يُضيء  الإســام«، بتحرير 
العرب منذ القرن الثامن قبل الميلاد حتى القرن السابع 
واللاتينية  اليونانية  المــصــادر  على  بالاعتماد  المــيــادي، 
ــتــي تــعــكــس تــنــوّعــا فـــي نــظــرة المـــؤرّخـــن  والــســريــانــيــة ال
طلق 

ُ
القدماء لشبه الجزيرة العربية، وتراوح بين العِداء الم

عن  بالحديث  الإنــصــاف  مــن  المتضمّنة شيئاً  والـــقـــراءة 
إرساء  يجعل  ما  والسياسية، وهو  الاجتماعية  البيئات 
تفسير مــتــوازن لــتــاريــخ شــبــه الــجــزيــرة فــي تــلــك الفترة 

بة.
ّ
تحدّياً صعباً تشوبه تفسيرات مرك

ــدة الــعــربــيــة«، صــــدر كــتــاب  ــوحـ عـــن »مـــركـــز دراســــــات الـ
ــع الـــطـــاقـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي شــــرق المــتــوسّــط  ــاريـ »مـــشـ
الفلسطيني  للباحث  العربي«  القومي  الأمــن  وتــحــدّيــات 
الأطر  الكتاب  يتناول  المعلواني.  الله مصطفى  عبد 
شرق  منطقة  فــي  الــدولــيــة  للتفاعلات  والعملية  النظرية 
أعــادت رســم خريطتها  التي  الأحـــداث  ل 

ّ
المتوسّط، ويحل

»إســرائــيــل«  دمــج  أمـــام  المــجــال  وفتحت  الجيوسياسية، 
وتعظيم مكانتها على حساب الحقوق المشروعة للشعب 
كما  المتوسّط،  شــرق  في  العربية  والحقوق  الفلسطيني 
يبيّ محاولات الهيمنة الإسرائيلية على صناعة الطاقة 

وتحدّيات هذه الصناعة أمام الأمن القومي العربي.

فـــي كــتــابــه »غـــــزّة قــبــل الــســابــع مـــن أكـــتـــوبـــر«، الــصــادر 
بالفرنسية عن »منشورات بوريل«، يستعيد الصحافي 
غــزّة  فــي  الــوضــع  غيوم لافــالــي  الكندي  الاستقصائي 
ــبــات الــعــمــيــقــة للعملية  ــســبّ

ُ
قــبــل ذلـــك الـــتـــاريـــخ، قـــارئـــا الم

ذلك  حــمــاس« صبيحة  »حــركــة  قادتها  الــتــي  العسكرية 
الــيــوم مــن الــعــام المــاضــي، والــتــي ردّت عليها »إسرائيل« 
بحرب إبادة شاملة ما زالت مستمرّة إلى اليوم. يتحرّك 
مُراسل وكالة »فرانس برس« وصاحب كتاب »في بطن 
طــر تاريخية؛ من 

ُ
أ الــســودان« )2012(، في تحليله وفــق 

حصار قطاع غــزة منذ عــام 2006، إلــى إعــان مشروع 
الاستعمار الاستيطاني لفلسطين إثر نكبة 1948. 

ــــســــوري أحـــمـــد مــحــمــد قـــــدور في  يـــقـــارب الـــبـــاحـــث ال
كــتــابــه »مــطــالــعــات فــي الــــدرس الــصــوتــي«، الـــصـــادر عن 
نينوى«، مسائل صوتية هامة في سبع مطالعات  »دار 
علميّة تهدف لتأريخ الدّرس الصّوتي وتجديده. وفي ظل 
الحاجة الماسة لإنشاء علم للأصوات العربية في ضوء 
أن يغوص في أصول  الباحث  الحديثة، يحاول  المعارف 
قافة 

ّ
هــذا المــجــال الـــذي لــه أصــولــه المــمــتــدّة فــي تــيــارات الث

ــصّـــرف، لكنه مــا زال  ــحــو والـ
ّ
الإســامــيّــة، ولا ســيّــمــا الــن

ل ذلــك من شأن 
ّ
المعرفي. ولا يقل إلــى الاستقلال  يفتقر 

العلوم على  التي حفلت بها مصادر  الصّوتيّة  الجوانب 
عمية.

ّ
ب والت

ّ
جويد والط

ّ
اختلافها، كعلوم اللغة والت

الصادر  الترجمة«،  في  معرفية  »أرخبيلات  كتاب  يقدّم 
عن »دار خطوط« للباحث المغربي عبد النور خرافي، 
ـــثـــت المــشــهــد المــعــرفــي فـــي مــجــال 

ّ
أفـــكـــاراً وتــــصــــورات أث

الــتــرجــمــة؛ فــهــو يــعــرض إلـــى الــتــوجّــس مــن الــخــوض في 
الترجمة أساساً، لما يحمل ذلك من مخاطر على الهوية، 
ويبحث في مزالق الترجمة الدينية وتجلياتها في مسألة 
المثاقفة؛ كما يرصد العلاقة القائمة بين الترجمة والتنمية، 
الترجمة  مناقشة  إلــى  لينتهي  البيداغوجي؛  والــخــطــاب 
ه من الاهتمام بعد 

ّ
ل حظ

َ
الآلية، الموضوع الفتي الذي لم ين

ترجمة والفرق 
ُ
الم النصوص  ومــدى تأثيرها على جــودة 

بينها وبين الترجمة التقليدية.

نادي  »منشورات  محمد نجيب، صــدرت عن  بتوقيع 
ــة »لـــو اخــتــفــت الــقــطــط مــن الــعــالــم«  الــكــتــاب« تــرجــمــة روايــ
قصّة  العمل  يــروي  كــاوامــورا.  جينكي  الياباني  للكاتب 
بعد  ه 

ّ
بريد ويعيش بمفرده مع قط شــاب يعمل ساعيَ 

انفصاله عن حبيبته ووفاة أمه والقطيعة بينه وبين أبيه. 
ل حقيقة إصابته بالسرطان   في تقبُّ

ً
يجد الشاب صعوبة

أمامه  يتجسّد  الشيطان  لكن  مــعــدودة،  باتت  أيامه  وأنّ 
ما اختفى شيء 

ّ
ويعرض عليه إضافة يومٍ إلى حياته كل

العالم. ومــع بــدء اختفاء الأشــيــاء، يدخل الشاب في  من 
اختبار وجودي يُغيّر نظرته إلى جوهر الحياة، ويجعله 

يعيد اكتشاف المهمّ فيها ويتصالح مع ذاته وحياته.

يتيح هذا النوع من الدراسات، رغم حدودها، فرصة للباحثين العرب 
المتخصصين في العلوم الاجتماعية والنفسية لبدء عملية توثيق 
مجتمعاتنا،  في  الشائعة  المؤامرة  نظريات  لكلّ  شاملين  وإحصاء 
تطوّرها  لفهم  التاريخية  بأطرها  النظريات  هذه  ربط  ثمّة  ومن 
لتحرير  الباب  العمل هو فتح  النهائي من هذا  الهدف  إذ  وتكاثرها، 
الوعي العربي من بعض الأوهام، وتخليصه من العقد التي تعيق 

تحقيق الفعل التاريخي.

الأوهام وإعاقة الفعل التاريخي

نظرة أولى 

كنزو نيرا في المؤامرة ونظرياّتها

الهوية«،  عن  والبحث  »المؤامرة  كتابه  في  البلجيكي  الباحث  يرى 
العالم والمبادئ  رؤية عن  بالمؤامرة يعكس  الإيمان  أنّ  الصادر حديثاً، 
فاعلين محدّدين،  تدخّل  ناتجة عن  من كونها  أكثر  بها  نؤمن  التي 
وهذا ما يمُكن تفسيره من خلال الأوساط الاجتماعية والثقافية التي 

ينتمي إليها الفرد

)Getty( لا يمكن اختزال الظاهرة في مقاربة واحدة
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